
فصلُ القيروان بالخروج من بيت الولاية العالي

مانِ مخْرَجَ الأرْواَحِِ مِن قيَدِْ الز وخرجْناَ من ثيِابِ القَيرَْوانِ 

جلُ عمُْيٌ لا ترََانيِ والعيونُ الن وابيِ عابسَِا  قد بداَ وجَْهُ الر

ــي، رُويدْاً بعدما كانت تدُانيِ ـ ــن وبدتَْ شمسُ المعالي تختفَِي عـَـ 

نَ مِنْ ألحاظِ بانِ يفَْتدَيِ الخِلا فلعَلي ألتقَِي بالوجْدِ شيخًْا 

هُ ليسَْ بفَِانيِ ــنىَ بها،  لكَنِ وعسَى من آلفََتهْا نفْسُهُ يفَـــ 

 

اسُ بالمناخ والأضواء، ثم قام، يبسمِلُ ويحُوقلُِ، فاستمهلتهُُ قليلاً رهُ بالأندلس، وما تشابه فيه الن ي شيئاً يذك فسمع من

ه يقول: أنا عمر بن سالم عبادة العياري*، ثم تركني في لمحِ بصرٍ وطلبتُ منه أن يفُصِحَ عن اسمِهِ لي، فسمعته كأن

خاطف.

داً به ولا نافي، بل أخرجتُ به الاشارات من الأعدام، لا مستميلاً إليها ولا إليه شيئاً من فلحقتُ به لحاق الحافي، لا مؤك

ى تعودتُ، وتعديتُ في ثوب الأوهام، وهو يقول لي يا أنتِ، وأنا أستشيطُ غضبا وأقول بل أنتَ، فما زال على هذا حت

صوفِ، ث، وتلك من علامات ما جاء في الت رُ خطابَ المؤن يتُ،  ثم قال لي: في تونس، يخاطبَُ المذك ث وتول المؤن

فالذي ينظرُ للجواهر بنورٍ عرضي ينظر إليها بنظر ظاهر، والذي نظر إليها بنور محضٍ يأتيها بنظر الباطن، فبالظاهر،

ه ذهب فس. ولقد رأيتَ لصلاح الدين الكوراني الحلبي أن يخاطب الانسانُ خطاب الجِنسْ، وبالباطن يخُاطب خطابَ الن

يخ أبي بكر بن أبي الوفا، فقال لشيخه: تعالي اقُعديِ، الله أعطاكِ، وكان لا يخاطبُ مع شيخه، ودخلا معاً على الش

أنيث والظاهر أنه كان يريد به نفسَ الانسان.  اس إلا بلفظ الت الن

فجبتُ معه على هذا الخطاب ما جاب، ثم قصدتُ معه العقول والأفهام والألباب، ونزلنا من الجبال مع الطيرِ سعيا،
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دٌ، فلا تكادُ ترى د، وفي كل طرفٍ منه برجٌ مشي ى وصلنا بئرًا معطلةًَ عليها قصرٌ مُؤي وأتينا الطريق إلى رقادة أتيا، حت

القصر في عميق البئر إلا من كوةٍ بحجمِ ما يمد به إلى صغيرهِِ منقارُ هدُهد، كأن القصرَ مشكاةٌ تلألأت فيه أضواء معبد،

فأدخلتُ يديِ غير مكترثٍ ولا معترض، أتحسسُ الظلامَ الذي بعضُهُ فوق بعض، ممدداً بطول ذراعي إلى البرزخ

ور، ولا لبثتُ ألمسُ شيئاً في العالم المكنون، لعلي أحملهُ كجمرةٍ من رمادِ كانون، فما لبثتُ أرى يديِ إذ أنا في الن

اق، فأخذ بي جناحٌ من الرهب، ه بصمغٍ بر ى همَْسَتْ بمسمعي خشخشةُ أوراق، فتحسستُ جزءًا منها كأن المهجور، حت

وهتف هاتفٌ بكلامٍ فيه ألغازٌ وعجب، فأخذت أسحبُ يدي من الظلمةِ سحبَ خائف منهوك، ثم سمعته يقول: لا تخف

اعرُ: وكما قال الش  ، بي رقعةٌ بيضاء كاللَفأخرجتها فإذا في كف ، وك،  فأعدتُ يدي إلى جيبِ الجبا منج ولا تحزن إن

 

وأَخَْرَجَهاَ بيَضَْاءَ تجَْلوُ الدجَى كشَْطاَ  ها  فصََارَتْ عصَاً فيِ كفَهِ فأَجََن

ك قد أفضيتَ نفسَكَ إليه قعة من أبينا الهادي، ثم أردف فقال: إن الر ا أدرك بي أناكَ بنظرهِ إليها العبادي، لمإذ فسُر

ك أنت المقصود بالقيروان، فقد تين، بما أشار به عليك ابراهيمُ الكريم صاحب الهجرتين**، وكنتُ أعرف أن مر

حيم، شوقّناكم حمن الر سيان، فقرأناها، فإذا فيها أنهّ من الهادي أبيكما وأنهّ: بسم الله الر انتظرناك منذ استشزرَ بنا الن

قعة إليّ بأنكّ يا فلان: إن أردت أن تتخلصّ فلم تشتاقوا، ودعوناكم فلم ترتحلوا، وأشرناكم فلم تفهموا. وأشار في الر

من أخيك، فلا تنيا في عزم السفر، واعتصما بحبلنا وهو جوهر الفلك القدسيّ المستولي على نواحي الكسوف. فإذا

شور”، وأهلكِْ أهلكََ واقتلْ مل” فانفض ذيلك، وقل الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني “وإليه الن أتيت “وادي الن

فينة وقل ها كانت من الغابرين”، وامض حيث تؤمر ف”إنّ دابرَ هؤلاء مقطوع مصبحين”، واركب في الس امرأتكَ “إن

“باسم الله مَجراها ومَرساها”.

ه قد جُمِع القولُ على شهاب ي بما هو لديك حاضر، فلستُ على هذا بصالحٍ ولا قادر، فقال لي: إن فقلتُ له يا شيخ أعن

ه قد قدرَ علينا مثلهما أن نقضي الطريقَ لما أوتياهُ من الغربةَِ الدين*** وعاصم، فليس لنا عنهما حائلٌ ولا عاصم، وإن
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نا لو بقينا ههنا سنوضعُ في زبرِ الحديد، ونؤتىَ الجبالَ ة، فإن رقي ى نلي جهة الألفة الش ة، وأن نسعى سعياً حثيثاً حت الغربي

اقطُ علينا إذ لوى، تس لٍ بالس بنا، فلقد جاءنا بهذا خبرٌ على ريحٍ من شجرِ سيناءَ منز ينِ من جديد، فهلمبنا سد  فتسَُد

ا. فقلت له: والله ما أتاني من هذا إلا نزرٌ قليل من الفهم، وأنا لست سوى جاه المكان القصي رطباً جني نحنُ في ات

بإ، وأحاطهما ان من سبإ، قد جاءَهمُا باليقين في الن هما يماني ناقصِ كمالٍ من العقل، فانظرُْ أنت وأخبرني، فقال: إن

ارة من البئر المعطلة، فخرجا فكذلك نخرجُ عليهما في مددٍ محصلة. ليخرجا في السي

روا في زي فقلتُ: وما منعهما من أن يعودا إلى أرضهما باليمن، أكان عليهما وجوباً أداء فرضِهما في العلن، وقد تنك

ضيوف الكنعاني على الملأ، وليس الوقوع بالقيروان من سبيل الخطأ؟

ها ليلةُ فقال لي: إن الخروجَ إلى القيروان فريضةُ الأرواح، والولوجَ بطواف أسمائها ماءٌ لجبلِ الألواح، وكل ليلة بها كأن

قدرٍ، فإذا صعدت عنها الأسماءُ انقطع ذكرها انقطاع الفجر.

ما حتُ ولهَلْهَتُْ وحمدلتُ وحوقلتُ وقلتُ له: وما هي الأسماء الصاعدة،؟ فقال: إن الذي يصعدُ إن  فسميتُ بالله، ثم سب

ل منها على آدم، فما بقى راسياً منها لا يضن بها إلا نادمِ، وما تبخر منها وتقطر لا يتلقاه القلب إلا في ولي أو ُا نزهو مم

لال إلا كظمآنٍ يحسبهُا سراب، فقلت وهل ه كلمات وما تاب،  لن يلقاها خلف هذي الت عالم، فلو تلقى غيرُه من رب

ي إذا بسطتُ، وسهلتُ ووهدتُْ، قلتُ : الكلماتُ علمُ الانسان، والأسماء الكلمات والأسماء سواء، فقال: نعم ولا، ولكن

علم القرآن، فتعجبتُ من رأيه. 

 فقال لي: هل أتاك حديثهما؟ قلت لا والله، فقال: لقد جاءَهمُا خبرٌ من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من

ها َبعيبكمُا، فاقتطعا من المسافات أشواطاً، ونالا من بر الباقي بها مقطوعٌ انقطاع البر كما، فإن ا إلى رب ِجرة أنِ فر الش

أقساطاً، فنزلا الوادي المقدسِ ولم تؤُنسِْهمَا نار، ونزعا نعليهما بعد أن قضيا أطوار، فصار الطور لهما سدرةَ المنتهى،

اهما في شبهٍ مشتهى،  فلما وصَلا إليه قال ثالثهُما**** :  ولم يؤُت إي
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غنَيِناَ، فلَمَْ نبُدْلِْ بهِاَ الشِيحَ والخَمْطاَ بزَِيتْوُنةَ الدهنِْ المُباَرَكةَِ الوسُْطىَ 

تشَُب لنَاَ وهَنْاً ونَحَْنُ بذيِ الأرْطاَ صَفَونْاَ فآَنسَْناَ مِنَ الطورِ ناَرَهاَ 

يرِْ مِنْ بعُدِْ المَسَافةَِ ما اشْتطَا علَىَ الس بَ صَبرُْناَ  َا أتَيَنْاَهاَ وقَرَفلَم

رْطاَ نمَْتثَلُِ الش ِإلىَ الجَانبِِ الغرَْبي هبَطَنْاَ مِنَ الواَدِ المُقَدسِ شَاطئِاً 

 

وكما قال شاعرٌ آخر: 

جَلاَمِدهُُ باِليبُسِْ وهَيَْ لهَُ ثفِْلُ رْقيِ صَخْرٌ تحََجرَت  وفَيِ الجَانبِِ الش

جَاهِ سُوسَة  وتَوُنسَُ رقي، فقلتُ له لم أفهم، فقال: علَيَنْاَ بات إلى الموطئِ الش فكذلك سعينُا بعد الجانبِ الغربي

جّة الخضراء، فاذهب، فسندركُ ذلك، فقلتُ له: إن ى يرسل الله علينا طائفةً من طيور ساحل الل اء، حت وبَنِزَْرْتَ الغر

ى إذِاَ فتهُ ورائي، ولستُ عنهُ بمُفَارقٍِ، إلا أن يشاءَ اللهُ، فسلمنا على مُنيرٍ وقَيَسْ، واَنطلَقَْناَ حَت صاحبي الكنزي، قد خل

همَُا وكَاَنتَ أمهمُا صَالحَِةً، فقال أتَيَناَ أهَلَْ أكودةٍَ وجََدنْا فيِهاَ بيتاً فوَصلناهُ، وكان البيتُ لفِتاتينِ يتَيِمَتيَنِْ، وكَاَنَ فيهِ عِلمٌْ ل

، إذ كتبهن الله لنا في طريقٍ جئناه من وراء البحر، ولم يكن لنا بهن موعدٌ، فأخبرتهُ بالولاية وعلاماتها، الكنزي: أنا لهن

وبالمحجة وإشاراتهِا.

احلِ وكنتة كر له، وعجبنا من مقدمِه من بلد كنتة، إذ بين السعنا من الذ حمةَ ووس نزلنا ليلا بالقنطاوي، فدعونا له بالر ثم

وا تونس بالقنطاوي، وهم ينقسمون آلاف الأميال، واسمُ البلدِ كنتاوي -على ما آتانا به صاحبُ الهجرتين-، فنطقه مغاربي

من الآن، على ما يفيد من الز اء والكاف انقسامًا لا خلاف فيه، فترى منهم من يقول تويكة التي تدل بينهم في نطق الت
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اءُ إلى طاءٍ والكاف إلى قاف. ورٍأينا رأياً آخر، فمحمد القنطاوي هذا ينحدر من ومنهم من ينطقها طويقة، فتتحول الت

منطقة قنطة، غير بعيد من هذا المكان.

يلِ الغاسق، وأسقفٌ ةٌ لا تزال تتوهج  بسراج الل ة ذهبي ه در ى أتينا جامع سوسة، ، له محرابٌ كأن فلزمنا الصباحَ حت

فس، وفناؤهاَ واسعاً ها مِنْ سَكنٍٍَِ قد نحُِتتَ في إصْباحٍ فالق، وكان بناؤها العظيمُ منشرحًِا للن تشدها أعمدةٌ متوازيةٌ كأن

مس، ببابٍ على المحراب يقود في نفقٍ  إلى ما فوق دارتها، وليس فوقه شيء،  وأقصر من طريق الملائكةِ تحت الش

ة مكتوبٌ على أسوارها  من آل عمران، مصابرةً وصبرا ومرابطةًَ في ألف عام من دورتها، وليس دونه شيء، والقب

قنا أرواح المريدين بمرافقه، فتجلت لنا ونحن في برجه العالي قلعةٌ باط وطوابقه، وتسل انزوينا إلى الر وإحسان،  ثم

ها قائمة على أركان سليمان،  تدور في لجة الصرحِ بين السلطان والجان، يظل البحرُ أمامها ما ارتفع هامداً، كأن

والملك ما اشتد مُلكْهُُ  زاهدا.

اسُ حوله مجتمعون، احل، والن في الس َى رأينا تابوتاً ألقَاهُ اليم ثم سمعنا جلبةً في الخارج فسعينا في ترجلٍ عاجل، حت

باط، ثم وضعناه مسجى على البساط، فاجتمَعتَ عليه الدروايش ودونه في كثرتهم ممتنعون، فحملناهُ وأدخلناه  الر

ى أفاق وقد بكى فأشاروا إليه، فقام من مهدهِِ الذي عليه، وقال لنا، آتنِاَ بالقراءة، يزيلون عنه العلة والإساءة، حت

اعر:  ه، فعرفناه، فكان كما قال الشنا على أم غدَاَءَناَ، ففهمتُ ما وقعَ من سفرهِِ، فغذيناهُ، ثم جاءتْ أختهُ تدل

 

بمَِكتْوُمِ مَا فيِهِ مِنَ العلِمِْ فاَضِحُ لهَُ حِينَ يلَقَْى أمهُ  مِنْ صَفَائهِِ 

بمَِا جَنيِتَْ مِنهُْ علَيَهِْ الجَواَنحُِ إذاَ ما بكَاَ فاَضَ احْمِرَارُ دمُُوعِهِ 

وكما قال في موضعٍ آخر: 
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ولاََ بدُ في تدَبْيِرهِِ مِنْ غدَاَئهِ وتَبَيْيِضُهُ بالمِلحِْ فهَوَْ غِذاَؤهُ، 

دى في لوَنْهِِ وصََفَائهِِ كمََاءِ الن إلىَ أنْ ترََاهُ مِنْ صَفَاءٍ ورَقِةٍ، 

 

ي ى يأتيكم من ي اختلفت ألوانهُا، حت فينة، ولا تلقُوا لهاَ مرساةً  على الجبالِ البيضِِِ ولا الحُمْرِِِِ ولا الت وقال لنا، خذوا الس

ى يجعل الله لكم فيها أمرا، فلحقنا بها أهلا، وكان على بابها ودُ إذا استوت أركاَنهُا، حت نكَم الغرابيبُ الس لها ذكرَا، ولا تغر

ى يأتيكم ي أن تسألوني حت هبان، فليس لكم من ان،  فقال لنا:  مهلاً، إذا نحنُ أقلعنا إلى بلدِ الر سٌ في هيئةِ رُب رجلٌ متلب

عبدٌ من عباد الله فاسألوه. 

اسُ نياما، لا يظُهرُ منها أحدٌ مقاما، وصعدنا دور فينة، وجئنا بها على قدرٍ إلى المدينة، فدخلناها وكانت الن فركبنا الس

غنا للذكر، سمعتُ ينا العصر وتفر ى إذا صل هبان فكانت فارغة منهم، وأنصتنا لعزيفهم فلم نسمع إلا أمواج البحر، حت الر

ى نادى ه يريد القيام فرفع قدميه عن الحصير، ولم نكن بعد قد استوت قلوبنا  على جودي المَنسَْتيِر، حت العبادي كأن

يح وهرُعِنا فينة سيأخذها ملكٌ غصبا، فوضََعنا أنفسنا في ريش الر منادي من خارج المسجد غضَِباَ، أن أسرعوا إلى الس

مذعورين.  

(يتُبع).

 

اسع عشر بالقيروان، كان * هو عمر بن سالم عبادة العياري، مرابطٌ صوفي عاش في النصف الأول من القرن الت

ة الكتابة على الخشب، وكان غريب الأطوار وغامضًا، ولشدة صلاحه، بنى حدادا ونجارا وكان ينقش ما يشبه القيرواني

له أحمد باي زاوية سنة 1845، أين دفُن بها، سنة 1855.



فصلُ القيروان بالخروج من بيت الولاية العالي

صوف في ** ابراهيم هو رجل متصوفٌ عاش بوهران، ثم هاجر إلى فرنسا ثم إلى كندا، يهتم في دراساته بشيوخ الت

صحراء شمال إفريقيا. سمي بصاحب الهجرتين لذلك.

ة. *** شهاب الدين السهروردي، وفي النص إشارة إلى نصه الغربة الغربي

اني الأندلسي إلا ما يتقدمها مطلع النص فهي للهواري غزالي. **** القصائد في مجملها لابن أرفع رأس الجي

فينة التي كان الملك يريدُ أن يأخذها غصبا. ورة للسالص *****

 

الكاتب: الهواري غزالي
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